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بجامعــة  الإســامية  الدراســات  معهــد  مــع  وشــراكة  بتعــاون  بالربــاط  والأبحــاث  للدراســات  نمــاء  مركــز  نظــم 

العصــر  فــي  الفقهيــة  »المذاهــب  بعنــوان  دوليــة  نــدوة   ،2024 مايــو   30 والخميــس   29 الأربعــاء  يومــي  مونســتر، 

الكلاســيكي: التاريــخ والمجتمــع«. وقــد نســق الأشــغال التنظيميــة كل مــن عبــد الغنــي الفقيــه )مركــز نمــاء(، وعبــد 

الرحمــن زعتــري )جامعــة مونســتر(، ومحمــد الريــوش )جامعــة محمــد الخامــس(، وإليــاس أمحــرار )مركــز جاك بيرك(. 

»المعــارف  عنــوان:  وتحمــل  نمــاء،  مركــز  يحتضنهــا  التــي  النــدوات  مــن  سلســلة  ضمــن  النــدوة  تنــدرج 

الإســامية: رؤى ســياقية«. حيــث يحــاول المركــز مــن خــال هــذه النــدوات، إفســاح المجــال للباحثيــن لإعــادة 

التأريــخ للعلــوم الإســامية وقضاياهــا واســتثمار المعطيــات العلميــة الجديــدة، والمناهــج الحديثــة فــي أوراقهــم 

العلميــة، مــع الانفتــاح علــى مختلــف التخصصــات الإنســانية مــن أجــل كتابــة تاريــخ مركــب للعلوم الإســامية 

وســياقات تطورهــا. 

فــي  الإســامية  للمجتمعــات  الثقافــي  التاريــخ  فــي  وخبيــرًا  ــا 
ً
باحث  20 مــن  أكثــر  النــدوة  أشــغال  فــي  شــارك 

العصــر الكلاســيكي )مــن القــرن 4 إلــى منتصــف 7 الهجــري(، ينتمــون إلــى عــدة جامعــات ومؤسســات بحثيــة 

 فــي العالميــن العربــي والغربــي. حيــث حاولــوا مــن خــال أوراقهــم العلميــة، مســاءلة قضايــا متعلقــة بتاريــخ

لــم  والشــريعة  الفقــه  تاريــخ  مــن  جديــدة  جوانــب  استكشــاف  ومحاولــة  جهــة،  مــن  ومجتمعاتهــا   الشــريعة 

)1( مدير تحرير دورية نماء، ومدير أكاديمية نماء للعلوم الإسلامية والإنسانية، وباحث في الفقه وأصوله وفقه السياسة الشرعية..
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بحَث بالشكل الكافي من قبل في الأكاديميا العربية والدولية الحديثة. 
ُ
ت

وقــد ألقــى الدكتــور حيــدر حــب الله محاضــرة افتتاحيــة الأولــى، يــوم 29 مايــو 2024، بعنــوان »نظريــة 

رصــد  المحاضــر  حــاول  الهجرييــن«.  الســابع  إلــى  الرابــع  القــرن  مــن  وتحولاتهــا  الإماميــة  عنــد  القيــاس 

 إلــى القــرن الثامــن، مــن خــال استكشــاف 
ً
المشــهد الإمامــي تجــاه )القيــاس( منــذ القــرن الرابــع الهجــري وصــولا

احتماليــات وجــود انقســام حــول القيــاس فــي القرنيــن الرابــع والخامــس، قــاده الشــيخ ابــن الجُنيــد الإســكافي )ق 

4هـــ(، والــذي اتهمتــه مدرســة بغــداد )المفيــد والطو�ســي والمرت�ضــى( بالأخــذ بالقيــاس، وقــد كان لهــذا التجــاذب 

ــة 
ّ
دور -فيمــا يبــدو- فــي مبالغــة مدرســة بغــداد فــي رفــض القيــاس، حتــى أنهــا رفضــت القيــاس منصــوص العل

 
ً
 علــى حجيّتــه. كان موقــف مدرســة بغــداد مــن ابــن الجنيــد حاســما

ً
 واتفقــوا تقريبــا

ً
الــذي عــاد الشــيعة لاحقــا

ــة )ق 7 ـ 8هـــ( 
ّ
 مــن حيــاة الشــيعة، إلــى أن عثــرت مدرســة الحل

ً
 حتــى أنّ ذلــك أدّى إلــى غيــاب تراثــه تمامــا

ً
وقاطعــا

، وتــمّ تــداول هــذا القليــل الــذي عُثِــرَ عليــه مــن قبــل 
ً
عجبــت بهــا كثيــرا

ُ
 مــن بعــض كتبــه، فأ

ً
علــى بعــضٍ قليــل جــدا

ــة بأعمــال ابــن الجنيــد الفقهيّــة ظهــور زحزحــة فــي 
ّ
ــي إلــى يومنــا هــذا. صاحَــبَ إعجــاب مدرســة الحل

ّ
العلامــة الحل

ــي التفصيــل فــي مســألة تنقيــح المنــاط بيــن 
ّ

الموقــف الإمامــي مــن القيــاس، فقــد تــمّ علــى يــد أمثــال المحقّــق الحل

 فــي أدبيّــات الاجتهــاد الإمامــي، كمــا 
ً
 المجــال لتنقيــح المنــاط القطعــي بعــد أن كان محظــورا

ً
القطعــي والظنّــي، فاتحــا

ــة، وبــدأت رحلــة الحديــث عــن مفهــوم »آليّــات التعــدّي عــن النــصّ«.
ّ
عيــد النظــر فــي القيــاس منصــوص العل

ُ
أ

	1 التشكلات الكلاسيكية في المدارس الفقهية السنية .

انطلقــت أشــغال الجلســة الأولــى مــن اليــوم الأول للنــدوة بجلســة علميــة حــول التشــكلات الكلاســيكية 

للمــدارس الفقهيــة الســنية، وقــد تــرأس الجلســة الدكتــور محمــد الريــوش. وألقــى فــي مســتهلها الأســتاذ أنــس 

ــة الســنة والمقاربــات التوفيقيــة بيــن مدرســتي  ســرميني أولــى مداخــات الجلســة الأولــى، ذات عنــوان »حجيَّ

الــرأي والحديــث فــي القــرن الســابع، المنبجــي )686ه( وابــن الســاعاتي )694ه( أنموذجًــا«، حلــل مــن خلالهــا 

النقــي  و)الجوهــر  الحنفــي،  الســاعاتي  لابــن  النظــام(  )بديــع  ككتــاب  الحنفيــة  كتــب  مــن  مختــارة  عينــات 

علــى ســنن البيهقــي( لابــن التركمانــي وغيرهمــا، بغيــة تحديــد المقاربــات التوفيقيــة المحتملــة بيــن المدرســتين، 

وتوضيــح آليــات عملهــا، وبيــان مــآلات المقاربــات تلــك وأثرهــا فــي التصنيــف الأصولــي الحديثــي لاحقــا فــي كلٍّ مــن 

مدرســة الحديــث والــرأي.

أشــار المحاضــر إلــى أن دراســته انطلقــت مــن فكــرة أملتهــا عليــه عــدة نتائــج دراســات قــام بهــا ســابقًا، متعلقــة 

بأصــول أهــل الحديــث وأهــل الــرأي فيمــا يتعلــق بحجيــة الســنة وســلطتها، حيــث خلــص فيهــا إلــى أنَّ القــرن 

الســابع الهجــري كان ذروة التفاعــل بيــن أصــول المدرســتين، مدرســة أهــل الحديــث وأهــل الــرأي، فيمــا يتعلــق 



كلاسيكي: التاريخ والملفي العصر ا هيةقالف هباالندوة الدولية »المذ تقرير حولتقرير تقريرتقري228

ة ومركزيتهــا فــي التشــريع، وأنــه كان قــرن التقــارب بيــن مدرســتي الــرأي والحديــث آنــذاك وذلــك مــن  ــنَّ بحجيــة السُّ

جهــات ثــاث: تمثلــت الأولــى فــي ظهــور تيــار أهــل الأثــر داخــل مدرســة الــرأي، وتمثلــت الثانيــة فــي ظهــور منهــج 

جديــد فــي التأليــف فــي أصــول الفقــه، وهــو منهــج الجمــع بيــن طريقــة الفقهــاء وطريقــة المتكلميــن، وأمــا الجهــة 

الثالثــة فقــد تمثلــت فــي انقســام مدرســة الأصــول الحنفيــة إلــى مدرســة عراقيــة وســمرقندية، وهــو مــا مهــد 

لظهــور منهــج جديــد فــي التصنيــف فــي أصــول الفقــه، مــال مــن خلالــه الســمرقنديون إلــى مدرســة المتكلميــن.

أمــا الدكتــور إســماعيل بعــاق )أكاديميــة إيلام/تركيــا(، فقــد قــدم ورقــة عــن الإمــام الجصــاص، عنوانهــا 

»الإمــام الجصــاص فــي إطــار الســياق التاريخــي لتطــور الجــدل الأصولــي فــي المذهــب الحنفــي«، حيــث رصــد 

فيهــا الــدور الأسا�ســي للإمــام الجصــاص فــي ظهــور مرحلــة جديــدة مــن الجــدل الفقهــي والأصولــي فــي المذهــب 

الحنفــي، كمــا رصــد بعــض أهــم معالــم وخصائــص الحجــاج والجــدل عنــده مــن خــال نصوصــه التــي وصلتنــا. 

أمــا الدكتــور محمــد المعلــم )جامعــة جــورج تاون/الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، فقــد قــرأ ورقــة علميــة 

المــاوردي  عنــد  الفقهــي  التفكيــر  الكلاســيكي:  العصــر  فــي  والتقليــد  »الاجتهــاد  عنوانهــا:  الإنجليزيــة،  باللغــة 

للاجتهــاد  وتصــوره  المــاوردي  عــن  الحديثــة  الأكاديميــة  التصــورات  فيهــا  راجــع  الســياقية«)))،  ومصــادره 

فــي اســتخلاص النتائــج  فــي تتبــع نصــوص المــاوردي، والاقتصــار  والتقليــد، والتــي انتقــد الباحــث قصورهــا 

علــى كتابــه )الأحــكام الســلطانية(. خلــص إلــى أن هنــاك مســتويات عــدة عنــد المــاوردي فــي الاجتهــاد والتقليــد 

والأدوار التــي يقــوم بهــا كل واحــد منهــا بنــاء علــى المعطيــات والضــرورات الاجتماعيــة والتحديــات السياســية 

التــي كانــت قائمــة فــي عصــره. 

)جامعــة  المنصــوري  المبــروك  الأســتاذ  أدارهــا  والتــي  النــدوة،  أشــغال  مــن  المســائية  الفتــرة  واســتهلت 

الســلطان قابــوس(، بمداخلــة علميــة للدكتــور عطــا الله مــدب حمــادي الزوبعــي )باحــث مســتقل/العراق(، 

عنوانهــا: »أخبــار الآحــاد عنــد الظاهريــة مــن الظــن إلــى اليقيــن: التطــورات التاريخيــة والآثــار الفقهيــة«. تنــاول 

فيهــا إشــكالية خبــر الواحــد، وتاريــخ النقــاش حــول إفادتــه الظــن أو اليقيــن، والمحطــات الكبــرى فــي النقاشــات 

 عنــد مرحلــة ابن حــزم، حلــل فيهــا موقفــه مــن خبــر الواحــد، وقــارن بيــن 
ً

المتعلقــة بــه؛ حيــث توقــف مطــولًا

موقفــه وموقــف مؤس�ســي المذهــب الظاهــري. لينتقــل بعــد ذلــك إلــى موقــف ابــن الصــاح مــن نفــس القضيــة، 

والنقاشــات الحديثيــة والفقهيــة الكثيــرة التــي أثارتهــا هــذه المســألة. 

لتعقبــه مداخلــة للباحثــة يســرى والشــاف )جامعــة عبــد المالــك الســعدي/المغرب(، قــرأت مــن خلالهــا 

)2( العنوان الأصلي للورقة هو: 
The Double Emphasis on Ijtihād and Taqlīd in the Classical Period: Al-Māwardī’s (d. 450AH/1058CE) Jurisprudential 
Thought and its Sources in Context.
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ورقــة علميــة بعنــوان »مفهــوم العلــم عنــد ابــن العربــي المعافــري وأثــره فــي الــرد علــى نفــاة القيــاس«، بينــت مــن 

خلالهــا مفهــوم العلــم عنــد ابــن العربــي، ورصــدت معالــم تأثيــره تصــوره للعلــم علــى نقاشــاته المســتفيضة مــع 

الظاهريــة، خاصــة فــي مســألة القيــاس، التــي شــكلت نقطــة خلافيــة رئيســية بيــن المذهبيــن فــي الأندلــس.

أمــا الدكتــور مــولاي أحمــد أمنــاي )باحــث مســتقل/المغرب( فقــدم ورقــة بعنــوان »تطــور تخريــج الأصــول 

مــن الفــروع عنــد المالكيــة فــي العصــر الكلاســيكي: مقاربــة تاريخيــة«. حيــث اســتقرأ المــادة التاريخيــة المتاحــة 

قبــل  مــا  العصــر  فــي  الفــروع  مــن  الأصــول  تخريــج  أن  خاصــة  المالكيــة،  عنــد  التخريــج  فكــرة  تطــور  لرصــد 

الكلاســيكي )عصــر الأســمعة( لــم يكــن واضحًــا كشــأنه بعــده، والباحــث فــي التــراث لا يجــد كبيــر �شــيء إلا 

ــا 
ً
 مجملــة منقولــة عــن إمــام المذهــب. مــا دفــع الفقهــاء إلــى تطويــر هــذا المبحــث، والــذي ارتبــط ارتباط

ً
أقــوالًا

وثيقًــا بتطــور الفكــر الأصولــي.

بعــد ذلــك تحــدث الدكتــور حمــزة عدنــان مشــوقة )مديريــة البحــوث بدائــرة الإفتــاء/الأردن( فقــد اختــار 

لورقتــه عنــوان »أثــر المدرســة الخراســانية علــى نشــأة مقاصــد الشــريعة«، حــاول أن يرصــد مــن خلالهــا جــذور 

 تحليــل بعــض الأســباب المحتملــة لنشــأة 
ً

نشــأة علــم المقاصــد، والأصــول الخراســانية لهــذه النشــأة، محــاولًا

مقاصــد الشــريعة عنــد المدرســة الخراســانية الشــافعية وإضافــات هــذه المدرســة إلــى علــم المقاصــد. 

وقــدم الدكتــور مجاهــد الحــوت )جامعــة أغــري إبراهيــم تشيتشــن/تركيا( مداخلــة بعنــوان »تفســير آيــات 

الأحكام والفقه المقارن: العصر الأول للنشأة والتطور«، رصد فيها تطور التصنيف في آيات الأحكام وتحليل 

المــادة العلميــة التــي تضمنتهــا كتــب الحديــث وكتــب آيــات الأحــكام فــي المذاهــب الإســامية الســنية المختلفــة. 

لتختــم أشــغال اليــوم الأول مــن النــدوة بمداخلــة للباحــث محمــد ياســر شــاهين )جامعــة توبنغن/ألمانيــا( 

بعنــوان »أغــراض التأليــف العامــة واستكشــاف مفهــوم الفقــه عنــد الحنفيــة إلــى القــرن الخامــس الهجــري«، 

حــاول أن يرصــد فيهــا الاهتمامــات الفقهيــة عنــد شــيوخ الأمصــار، ومســالكهم فــي الــدرس والاجتهــاد، وأيضًــا 

الحاجــات والتحديــات العلميــة وتأثيرهــا فــي التصنيــف الفقهــي ومناهجــه عنــد الحنفيــة فــي العــراق ومــا وراء 

ــا أو حصــر مســائل  ــا أو مؤلفًــا تعليليًّ ا جدليًّ النهــر إلــى غايــة القــرن الخامــس الهجــري، ســواء أكان المصنــف ردًّ

الخــاف إلــى غيــر ذلــك مــن فــروع التصنيــف الفقهــي.

2 -التشكلات الكلاسيكية في المدارس الإسلامية المختلفة

ثــم ألقــى الدكتــور عــاوة عمــارة وهــو أســتاذ التاريــخ الوســيط بجامعــة الأميــر عبــد القــادر بجمهوريــة 

بعنــوان  افتتاحيــة  محاضــرة   ،2024 مايــو   30 النــدوة  أيــام  مــن  الثانــي  اليــوم  فــي  الشــعبية،  الجزائــر 
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الهجــري«.  الخامــس  القــرن  قبــل  مــا  مغــرب  فــي  الإســامية  والمذاهــب  الجماعــات  تشــكل  عــن  »ملاحظــات 

حيــث أشــار المحاضــر إلــى أن بــاد المغــرب عرفــت انتشــارًا لجماعــات متنوعــة ومتعــددة تدعــي فــي مجملهــا 

بجانــب منظورهــا  رؤيــة عقديــة وفقهيــة  بلــورت  مــا  المســلمين، حيــث ســرعان  لجماعــة  الحصــري  تمثيلهــا 

قــد  تيــارات الإباضيــة والصفريــة والمعتزلــة  فــإذا كانــت مختلــف  بإمامــة المســلمين.  يتعلــق  السيا�ســي فيمــا 

لاقــت نجاحًــا لافتًــا فــي وســط المجتمعــات المحليــة الرعويــة تحديــدًا فــي منطقــة طرابلــس وجنــوب إفريقيــة 

والجهــات الوســطى والغربيــة لبــاد المغــرب، فــإن تيــارات سياســية وعقديــة وفقهيــة ســرعان مــا انتشــرت لــدى 

 إلــى المغــرب الأق�صــى خصوصًــا تلــك 
ً

المجتمعــات الزراعيــة المســتقرة فــي المناطــق الشــمالية لإفريقيــة وصــولًا

ســبت إليهــا ونقصــد بذلــك الأوزاعيــة والثوريــة 
ُ
التــي ســتعرف لاحقًــا بأســماء الشــخصيات الكريزماتيــة التــي ن

والحنفيــة والمالكيــة والزيديــة والإســماعيلية وغيرهــا. واقتــرح المحاضــر، قــراءة جديــدة لهــذا التشــكل وكيــف 

تأثــرت هــذه الجماعــات فيمــا بينهمــا واســتدخالها لفقــه الجماعــات المناوئــة لهــا، وأيضًــا التنــوع الفكــري داخــل 

 إلــى 
ً

نفــس الجماعــة وكيــف تبنــت جماعــات المعتزلــة للمشــاريع السياســية لجماعــات عقديــة مختلفــة وصــولًا

تبنيهــا للذاكــرة الإباضيــة مــن الناحيــة السياســية.

لتنطلــق أشــغال الجلســة الأولــى، والتــي أدارهــا الباحــث يحيــى عالــم )جامعــة أوســنابروك/المانيا(، ألقــى فــي 

مســتهلها الأســتاذ محمــد العــادل لطيــف )جامعــة جندوبة/تونــس( مداخلــة علميــة بعنــوان »مؤسســو ديــوان 

العزابــة وأثرهــم فــي المجتمــع بجزيــرة جربــة بدايــة مــن القــرن الخامــس الهجــري«. رصــد مــن خلالهــا التاريــخ 

السيا�ســي المضطــرب للإباضيــة فــي شــمال إفريقيــا، والمحــن السياســية التــي تعرضــوا لهــا، مــا أدى إلــى تناقــص 

أعدادهــم، وتأثــر حياتهــم الاجتماعيــة، الأمــر الــذي دفــع إلــى ابتــداع نظــام فقهــي واجتماعــي أســهم فــي الحفــاظ 

علــى وجودهــم الثقافــي والدينــي فــي جزيــرة جربــة التونســية خــال القــرن الخامــس الهجــري ومــا تــاه. 

أمــا الأســتاذ أحمــد الخرو�صــي )جامعــة الســلطان قابوس/عمــان( فقــد قــرأ ورقــة بعنــوان »جامــع ابــن بركــة 

والتأســيس الإبا�ضــي لأصــول الفقــه«، حــاول مــن خلالهــا تحليــل نصــوص ابــن بركــة للوقــوف علــى اســتمداداته 

الأصوليــة، وعلاقــة كتابــه برســالة الإمــام الشــافعي، كمــا حلــل أيضًــا جوانــب التميــز والتفــرد فــي مصنــف الإمام 

ــف فــي أصــول الفقــه علــى قواعــد وأصــول المذهــب.
ّ
الإبا�ضــي الــذي يعــد -حســب المحاضــر- مــن أوائــل مــن أل

3- الاجتهاد والجدل في العصر الكلاسيكي 

فــي الفتــرة المســائية، ألقــى الأســتاذ أحمــد الكنــدي المحاضــرة الافتتاحيــة الأخيــرة ضمــن أشــغال المؤتمــر، 

بعنــوان »الفقــه السيا�ســي عنــد الإباضيــة تنظيــرًا وتطبيقًــا مــن القــرن الثالــث إلــى الســابع الهجرييــن«، ســلط 
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خلالهــا الضــوء علــى العلاقــة التــي تربــط الفقــه بالسياســة فــي التجربــة الإباضيــة، مــن خــال اســتعراض 

إلــى الحديــث عــن  التاريــخ السيا�ســي الإبا�ضــي المبكــر والوســيط. لينتقــل بعــد ذلــك  فــي  محطــات أساســية 

الأفــكار الكبــرى فــي الفقــه السيا�ســي الإبا�ضــي، حيــث تنــاول مفهــوم الإمامــة وأحكامهــا وخصائصهــا فــي الفقــه 

الإبا�ضــي، ثــم تطــرق للشــروط التقنيــة فــي توليــة الإمــام، وعقــد الإمامــة وغيرهــا مــن القضايــا المتصلــة بهــذا 

المبحــث المهــم فــي التاريــخ السيا�ســي الإســامي بشــكل عــام، والإبا�ضــي بشــكل خــاص. 

لتنطلــق أشــغال الفتــرة المســائية بــإدارة الدكتــورة فاطمــة خليــل )مركــز نماء/المغــرب(. ألقــى فــي مســتهلها 

»المشــروع  بعنــوان  علميــة  مداخلــة  إســماعيل/المغرب(  مــولاي  )جامعــة  الحســيني  الواحــد  عبــد  الأســتاذ 

الفقهــي لابــن حــزم مــن النقــد إلــى إنتــاج النــص الفقهــي« حــاول مــن خلالهــا تلمــس ملامــح التميــز فــي التفكيــر 

الفقهــي عنــد الإمــام ابــن حــزم مــن خــال مدونتــه الأصوليــة وجدالاتــه الفقهيــة مــع مالكيــة عصــره. 

أمــا الباحــث عبــد الإلــه بوذيــب )جامعــة مــولاي إســماعيل/المغرب( فقــد كان عنــوان ورقتــه »الهجــوم 

علــى النقــل: كيــف تلقــى النظــار تشــكيك الــرازي علــى يقينيــة الدليــل النقلــي؟« حــاول تســليط الضــوء علــى 

اللفظيــة  الأدلــة  إفــادة  أعمالــه الأخــرى، بخصــوص  مــن  فــي المحصــول وعــدد  الــرازي  أثــاره  الــذي  النقــاش 

لليقيــن. وخلــص الباحــث إلــى أن مشــروع الشــاطبي المتمثــل فــي كتــاب الموافقــات كان محاولــة لتجــاوز مــا أثــاره 

الــرازي مــن نقاشــات حــول الدليــل اللفظــي.

أمــا ورقــة الدكتــور عبــد العزيــز تاشــفين )باحــث مســتقل/المغرب(، فقــد اختــار لهــا عنــوان »لمــاذا اندثــر 

المذهــب المالكــي فــي العــراق؟« تتبــع فيهــا الأســباب العلميــة والاجتماعيــة لاندثــار المذهــب فــي العــراق وتراجــع 

ن من خلال ورقته كيف أن خروج منصب القضاء  مكانته هناك لصالح ازدهار ثانٍ في الغرب الإســامي. بيَّ

مــن يــد المالكيــة، واضطــرار بعــض أهــم فقهــاء المالكيــة إلــى الهجــرة عــن العــراق قــد أســهما بشــكل واضــح فــي 

تراجــع نفــوذ المذهــب وبريقــه العلمــي. 

وبعــد فتــرة اســتراحة، انطلقــت أشــغال الجلســة الأخيــرة بورقــة للدكتــور عبــد الرحمــن زعتــري )جامعــة 

مونســتر/ألمانيا( اختــار لهــا عنــوان »الكتابــة الفقهيــة فــي عصــر الاضطــراب: تشــكل أدبيــات الجــدل الفقهــي 

ــا لتطــور فــن  والانعكاســات السياســية علــى تطــوره فــي العصــر الكلاســيكي«، حــاول أن يقتــرح تحقيبًــا تاريخيًّ

الجــدل، وعلاقــة كل مرحلــة مــن مراحلــه بالتغيــرات العلميــة والسياســية التــي طــرأت علــى البلــدان الإســامية 

فــي العصــر الوســيط. حيــث أشــار الباحــث إلــى وجــود ثــاث مراحــل أساســية فــي تاريــخ الجــدل؛ أطلــق علــى 

المرحلــة الأولــى )مرحلــة المفاقهــة(، وســمى الثانيــة )مرحلــة الجــدل المبكــر(، أمــا الثالثــة فقــد اقتــرح أن تســمى 

)مرحلــة الجُســت(. وحــاول أن يبيــن الأســباب العلميــة والسياســية لرفــض عــدد مــن الفقهــاء كابــن تيميــة 



كلاسيكي: التاريخ والملفي العصر ا هيةقالف هباالندوة الدولية »المذ تقرير حولتقرير تقريرتقري232

وتلامذتــه لهــذا النــوع مــن الجــدل رفضًــا شــديدًا. 

أمــا ورقــة الأســتاذ نــور الديــن الحميــدي )جامعــة القا�ضــي عياض/المغــرب( فقــد حملــت عنــوان »المناظــرة 

الفقهيــة بالأندلــس: النشــأة والتطــور«، وقــف خلالهــا مــع محطــات مــن تاريــخ المناظــرة العلميــة فــي الأندلــس 

خــال القرنيــن الرابــع والخامــس، ليخصــص حيــزًا كبيــرًا لابــن حــزم ومناظراتــه مــع فقهــاء عصــره المالكيــة. 

وقــد تعــرض بتفصيــل للســياقات السياســية والاجتماعيــة لتطــور فــن المناظــرة فــي الأندلــس، وحلــل أســباب 

الحــدة التــي شــهدتها المناظــرات الفقهيــة والكلاميــة والأصوليــة خــال القــرن الخامــس الهجــري.

تلتــه مباشــرة ورقــة الدكتــور محمــد عبــد الرحيــم )جامعــة بادابورن/ألمانيــا(، التــي كان عنوانهــا »تصويــب 

فــي علــم أصــول الفقــه عنــد الإمــام الجصــاص وأبــي الحســين البصــري«.  المجتهديــن: جدليــة تعــدد الحــق 

وقــد أشــار الباحــث إلــى أن الإمــام الجصــاص الحنفــي كان أول مــن خصــص بابًــا فــي كتابــه )الفصــول( حــول 

»خطــاب عبيــد الله بــن الحســن العنبــري«. قبــل أن يصبــح هــذا الــرأي جــزءًا لا يتجــزأ مــن الجــدل الأصولــي 

حــول حــدود الاجتهــاد وشــروطه ولا ســيما عنــد القاضييــن الباقلانــي وعبــد الجبــار الهمذانــي، ومــن تلاهــم. 

ليحلــل أصــول مقولــة تصويــب المجتهديــن عنــد العنبــري، وامتداداتــه الفقهيــة والكلاميــة، ومــا أفرزتــه مــن 

الأحــكام  فــي  الأصــول  وتعاليــم  لمبــادئ  العملــي  التطبيــق  علــى  بظلالــه  ألقــى  الأمــر  هــذا  أن  مبينًــا  جــدالات، 

الفقهيــة، وبالتالــي علــى الإفتــاء الدينــي ومــن ثــم الممارســات الدينيــة فــي المجتمــع الإســامي، وهــو مــا حــاول أن 

يحللــه مــن زاويــة مذهبيــة وتاريخيــة.

لتختتــم الجلســة بمناقشــة ختاميــة عامــة، أبــدى فيهــا المشــاركون انطباعاتهــم حــول النــدوة وأشــغالها، 

ومــا طــرح خلالهــا مــن أفــكار وموضوعــات، وقــد توافــق المشــاركون علــى أن الموضــوع لا يــزال يحتــاج الكثيــر من 

البحــث، وعقــد المزيــد مــن النــدوات لتغطيــة جوانــب كثيــرة لــم يكــن مــن الممكــن أن تغطيهــا النــدوة لإكراهــات 

الوقــت والحيــز الزمنــي. وقــد أثنــى المشــاركون علــى هــذه المبــادرة الفريــدة لمؤسســة نمــاء، وعلــى إتاحتهــا الفرصــة 

للباحثيــن فــي تاريــخ الفقــه لعــرض نتائــج أبحاثهــم، ومشــاركتها مــع زملائهــم الباحثيــن. 

وقــد ألقــى الدكتــور عبــد الغنــي الفقيــه كلمــة أخيــرة شــكر فيهــا المشــاركين والمتدخليــن علــى إنجــاح أشــغال 

النــدوة الثانيــة مــن سلســلة نــدوات »المعــارف الإســامية: رؤى ســياقية«، ضاربًــا للباحثيــن موعــدًا آخــر يُدعَــى 

فيــه إلــى المشــاركة بــأوراق ومقترحــات بحثيــة حــول الفقــه وتاريخــه فــي المرحلــة مــا بعــد الكلاســيكية والتــي تمتــد 

مــن منتصــف القــرن الســابع الهجــري إلــى مــا قبــل اجتيــاح الحداثــة البلــدان الإســامية.
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